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بسم الله الرحمن الرحيم

ــه الكـــون  ــإذا هـــو خصيـــم مبيـــن، وخلـــق لـ ــة فـ ــان مـــن نطفـ ــه الـــذي خلـــق الإنسـ ــد للـ الحمـ
ليعيـــش بـــه فـــي ضـــوء شـــرعه القويـــم، والصـــاة والســـام علـــى ســـيدنا محمـــد ســـيد الأوليـــن 
والآخريـــن المبعـــوث رحمـــة للعالميـــن، وعلـــى إخوانـــه مـــن الأنبيـــاء والمرســـلين الذيـــن ســـبقوه 
ــان إلـــى يـــوم  ــة والتابعيـــن ومـــن تبعهـــم بإحسـ فـــي تأصيـــل الديـــن المتيـــن، وعلـــى الصحابـ

الدين..

أمـــا بعـــد فـــإن الإنســـانية كلهـــا تنتمـــي لعائلـــة واحـــدة وأصـــل واحـــد، فيتعيـــن علـــى الإنســـان أن 
يذكـــر أصلـــه الترابـــي وبنوتـــه الآدميـــة فيســـعد بأخيـــه الإنســـان، وإن تعـــددت قومياتـــه واختلفـــت 
شـــعوبيته وتعـــددت ديانتـــه، مـــا دام أن جـــذره واحـــد، فـــا بـــد أن يعـــرف هـــذه الحقيقـــة ليعيـــش 

مسالما لأخيه الإنسان أينما كان، فإنه له عون وهو له ظهير.

ـــذِي خَلَقَكُـــمْ مِـــنْ  كُـــمُ الَّ قُـــوا رَبَّ ـــاسُ اتَّ هَـــا النَّ ـــا أَيُّ  وهـــذا مـــا أرشـــد إليـــه القـــرآن الكريـــم بقولـــه : ﴿يَ
نَفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَـــقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَـــا وَبَـــثَّ مِنْهُمَـــا رِجَـــالً كَثِيـــرًا وَنِسَـــاءً﴾ ]النســـاء: 1[ وأكـــده النبـــي 
المصطفـــى صلـــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســـلم بقولـــه: “ النـــاس كلهـــم بنـــو آدم 
وآدم خلـــق مـــن تـــراب”  إشـــارة إلـــى أن العائلـــة الآدميـــة يتعيـــن عليهـــا أن تتعـــارف وتتآلـــف 
وتتكامـــل حتـــى يتحقـــق لهـــا الأمـــن والســـعادة فتعيـــش فـــي أرض اللـــه الواســـعة، كل يأخـــذ 

منها ما قدر له.
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وقـــد طـــرأ لهـــذا الإخـــاء تنافـــر وتفـــان يمقتـــه اللـــه والنبيـــون، وعلـــى أربـــاب الكلمـــة وحاملـــي لـــواء 
الهداية والتربية أن يقوموا بواجبهم نحو تصحيح مسار الإنسانية في الإخاء والتواد.

وهـــذا مـــا يســـعى إليـــه مؤتمـــر الأخـــوة الإنســـانية الكبيـــر، فـــي بلـــد التســـامح الدينـــي والإخـــاء 
ـــا، فـــي الوقـــت  ـــع البشـــرية وإحيائه ـــي تســـعى جاهـــدة لنف ـــة المتحـــدة الت ـــارات العربي الإنســـاني؛ الإم

الذي يسعى كثير من أبناء الإنسانية إلى التفاني.

وقـــد وضعـــتُ لبنـــات صالحـــات فـــي تأصيـــل الإخـــاء الإنســـاني مـــن معيـــن تراثنـــا الإســـامي، ســـائلا 
الله تعالى أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

 مفهوم الأخوة الإنسانية

ـــن أفـــراد البشـــر،  ـــي، اجتماعـــي يرتبـــط بالعلاقـــة بي ف الأخـــوة الإنســـانية بأنهـــا “مفهـــوم إنـــسانـــ تُعـــرَّ
يكـــون قوامُهـــا الاحتـــرام والإحســـان والرحمـــة. والإنســـان لا يختلـــف عـــن غيـــره إَّل بالتقـــوى والعمـــل 

الصالح، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتقاكُم﴾ 

وقد كثر الجدل في مفهوم الأخوة الإنسانية بين قابل له ومندد به..

ـــه مـــن روحـــه  ـــده ونفـــخ في ـــه بي ـــه الل ـــذي خلق ـــوع الإنســـاني ال ـــا الن ـــون به ـــه فهـــم يعن ـــون ب ـــا القائل أم
وكرمـــه علـــى كثيـــر مـــن خلقـــه وميـــزه علـــى غيـــره بميـــزة قابليـــة العلـــوم والمعـــارف المختلفـــة 
ـــر  ـــى لســـان الشـــرع فـــي الذك ـــي وردت عل ـــا، وهـــي الأخـــوة الت ـــن والدني ـــا فـــي أمـــور الدي ـــاع به والانتف

الحكيم والسنة المطهرة.

ـــا خَلَقْنَاكُـــمْ مِـــنْ ذَكَـــرٍ وَأُنْثَـــى وَجَعَلْنَاكُـــمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِـــلَ  ـــاسُ إِنَّ هَـــا النَّ ومـــن ذلـــك قولـــه ســـبحانه: ﴿يَـــا أَيُّ
ــد  ــة قـ ــة الكريمـ ــإن الآيـ ــرٌ﴾ ]الحجـــرات: 13[ فـ ــمٌ خَبِيـ ــهَ عَلِيـ ـ ــمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَاكُـ ـ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْـ ــوا إِنَّ أَكْرَمَكُـ لِتَعَارَفُـ
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ـــع  ـــاس ليشـــمل جمي ـــث نادتهـــم بوصـــف الن ـــوع البشـــري نظمـــا واحـــدا فـــي الخطـــاب حي نظمـــت الن
أفـــراده مـــن غيـــر اســـتثناء، لتبيـــن لهـــم أصـــل نشـــأتهم الآدميـــة وأن عليهـــم مراعـــاة هـــذا الأصـــل العـــام 
للحفـــاظ عليـــه ونفعـــه وعـــدم الإضـــرار بـــه، ثـــم يكـــون التفاضـــل فـــي مقـــام العبوديـــة بالتقـــوى وهـــي 
ـــزام بشـــرعه، فمـــن كان علـــى الجـــادة التـــي وضعهـــا اللـــه  مراقبـــة اللـــه تعالـــى فـــي أمـــره ونهيـــه والالت
تعالـــى لهـــم كانـــت لـــه منزلـــة عنـــد ربـــه بقـــدر التزامـــه بشـــرعه، وإن لـــم يكـــن لـــه ذلـــك الالتـــزام كان 

في محل الإهانة والعذاب.

 وقـــد أكـــد هـــذا المعنـــى آيـــة ســـورة النســـاء الأولـــى – الآنفـــة الذكـــر - فـــإن الآيـــة الكريمـــة واضحـــة 
الدلالـــة فـــي مخاطبـــة النـــوع الإنســـاني كلـــه، وتذكيـــره بأصـــل تكوينـــه حتـــى لا يبغـــي علـــى غيـــره؛ لأن 
ذلـــك الغيـــر هـــو أخ لـــه فـــي هـــذا التكويـــن، فيجـــب عليـــه مراعـــاة هـــذه الرابطـــة النســـبية بـــأداء حقوقهـــا 

وحمايتها من الانتهاك، وإلا كان في محل المؤاخذة.

وقـــد تكـــرر تأكيـــد هـــذا المعنـــى فـــي ســـور أخـــرى هـــي الأنعـــام والأعـــراف والزمـــر حيـــث يقـــول ســـبحانه: 
لِقَـــوْمٍ  لْنَـــا الآيَـــاتِ  قَـــدْ فَصَّ وَمُسْـــتَوْدَعٌ  وَاحِـــدَةٍ فَمُسْـــتَقَرٌّ  نَفْـــسٍ  مِـــنْ  أَنْشَـــأَكُمْ  ـــذِي  الَّ  ﴿وَهُـــوَ 
ـــكُنَ  ـــا لِيَسْ ـــا زَوْجَهَ ـــلَ مِنْهَ ـــدَةٍ وَجَعَ ـــسٍ وَاحِ ـــنْ نَفْ ـــمْ مِ ـــذِي خَلَقَكُ ـــوَ الَّ ـــونَ﴾ ]الأنعـــام: 98[ ويقـــول: ﴿هُ يَفْقَهُ

إِلَيْهَا﴾ ]الأعراف: 189[ ويقول ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ]الزمر: 6[.

ـــر  ـــد نشـــأ مـــع الآخ ـــا دام ق ـــه م ـــوة الإنســـانية؛ فإن ـــى الأخ ـــر معن ـــرى فـــي تقري ـــات تت ـــرى الآي ـــذا ت وهك
مـــن نفـــس واحـــدة وهـــي آدم عليـــه الســـام وحـــواء عليهـــا الرضـــوان، فإنـــه لا بـــد مـــن تكريـــم هـــذا 
الإخـــاء والعمـــل لصالحـــه فـــي هـــذه الحيـــاة، ثـــم إنهـــم عنـــد ربهـــم يختصمـــون، لا فـــي الدنيـــا، فـــإن 
حقـــوق الأخـــوة غيـــر حقـــوق الربوبيـــة، وكل يســـأل حقـــه ولا يعنيـــه حـــق غيـــره إلا بتكليـــف إلهـــي، وهـــو 
الـــذي كلـــف بـــه الرســـل عليهـــم الصـــاة والســـام، فإنهـــم قـــد كلفـــوا بتبليـــغ رســـالات ربهـــم 
ــيد  ــو سـ ــن وهـ ــع العالميـ ــابقين، أو لجميـ ــاء السـ ــع الأنبيـ ــم جميـ ــم وهـ ــن بنـــي قومهـ ــم مـ لإخوانهـ

الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه وعلى إخوانه النبيين الصلاة والسلام.

 وقـــد كان الحـــق ســـبحانه يصـــرح لرســـله بهـــذا المفهـــوم، ويذكرهـــم بـــه حتـــى يحرصـــوا علـــى نفـــع 
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ـــوْمِ  ـــا قَ ـــالَ يَ ـــودًا قَ ـــمْ هُ ـــادٍ أَخَاهُ ـــى عَ ـــى: ﴿ وَإِلَ ـــة كمـــا قـــال تعال أقوامهـــم، بمقتضـــى الشـــفقة الأخوي
قُونَ﴾ ]الأعراف: 65[  هَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَ تَتَّ اعْبُدُوا اللَّ

مِـــنْ لَكُـــمْ  مَـــا  ـــهَ  اللَّ اعْبُـــدُوا  قَـــوْمِ  يَـــا  قَـــالَ  صَالِحًـــا  أَخَاهُـــمْ  ثَمُـــودَ  ﴿وَإِلَـــى  ســـبحانه   وقـــال 
إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ]الأعراف: 73[ .

مِـــنْ لَكُـــمْ  مَـــا  ـــهَ  اللَّ اعْبُـــدُوا  قَـــوْمِ  يَـــا  قَـــالَ  أَخَاهُـــمْ شُـــعَيْبًا  مَدْيَـــنَ   وقـــال جـــل شـــأنه ﴿وَإِلَـــى 
إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ]الأعراف: 85[ 

ـــه كمـــا يبلغهـــم إخوانهـــم  ـــرة تـــدل علـــى أن البشـــر معنيـــون بمعرفـــة اللـــه وعبادت ـــات أخـــرى كثي فـــي آي
ـــى، ومـــع مـــا بينهـــم مـــن التفـــاوت الروحـــي، إلا  المصطفـــون مـــن الرســـل عـــن ربهـــم ســـبحانه وتعال
ـــؤدي  ـــزع الإخـــاء الإنســـاني عنهـــم، فلذلـــك كانـــت الرســـل عليهـــم الصـــاة والســـام ت ـــم ين أن ذلـــك ل
ــن  ــن مـ ــده للمؤمنيـ ــا أعـ ــى ومـ ــه تعالـ ــاس باللـ ــرف النـ ــم أعـ ــان وإخـــاص، لأنهـ ــكل تفـ ــق بـ ــذا حـ هـ
الثـــواب والنعيـــم، وللمعرضيـــن مـــن العـــذاب المقيـــم؛ فكانـــوا شـــديدي الحـــرص علـــى أقوامهـــم 
ليســـتجيبوا لدعواتهـــم مـــن الإيمـــان باللـــه تعالـــى وعبادتـــه ســـبحانه، حتـــى ينالـــوا ثوابـــه وأجـــره المعـــد 
للطائعيـــن، ولكنهـــم لا يملكـــون هدايتهـــم، فالهـــدى بيـــد اللـــه تعالـــى يهـــدي مـــن يشـــاء ويضـــل مـــن 
يشـــاء، وتبقـــى حقـــوق الأخـــوة الإنســـانية مصونـــة، ولا إكـــراه فـــي الديـــن، ولا عتـــب علـــى المســـلمين 

بعد أن بلغوا رسالات ربهم وأدوا واجبهم نحو أقوامهم.

 ولربمـــا اشـــتد حرصهـــم علـــى إيمـــان أقوامهـــم خشـــية أن ينالـــوا العـــذاب المقيـــم، فيبادرهـــم اللـــه 
ـــنْ  ـــهُ لَ ـــه الســـام: ﴿أَنَّ ـــوح علي ـــال لن ـــه دون ســـواه، كمـــا ق ـــه وإرشـــادهم لمـــا عليهـــم بذل ـــى بعتاب تعال
ـــوا يَفْعَلُـــونَ﴾ ]هـــود: 36[ وقـــال لخاتـــم أنبيائـــه  يُؤْمِـــنَ مِـــنْ قَوْمِـــكَ إِلَّ مَـــنْ قَـــدْ آمَـــنَ فَـــاَ تَبْتَئِـــسْ بِمَـــا كَانُ
ـــهَ يَهْـــدِي مَـــنْ  ـــتَ وَلَكِـــنَّ اللَّ ـــكَ لَ تَهْـــدِي مَـــنْ أَحْبَبْ ورســـله ســـيدنا محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام:﴿ إِنَّ
ــا كان عليـــه مـــن فـــرط الرحمـــة  ــه لـــه لمـ ــمُ بِالْمُهْتَدِيـــنَ﴾ ]القصـــص: 56[ بـــل اشـــتد عتابـ ــوَ أَعْلَـ ــاءُ وَهُـ يَشَـ

كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ]الشعراء: 3[  وكمال الشفقة فقال له : ﴿لَعَلَّ
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فهـــذا هـــو معنـــى الإخـــاء الإنســـاني عنـــد الأنبيـــاء والرســـل عليهـــم الصـــاة والســـام، وســـار علـــى 
ـــه فـــي رســـالته  ـــه وجهـــه ورضـــي عن ـــرم الل ـــي ك ـــا، كمـــا قـــال الإمـــام عل نهجهـــم ســـلف الأمـــة وخلفه
لمالـــك بـــن الأشـــتر حيـــن ولاه مصـــر : “وأَشـــعر قلبـــك الرحمـــة للرعيّـــة، والمحبـــة لهـــم، واللطـــف 
ـــا أَخٌ لـــك فـــي الديـــن،  هـــم صنْفـــان : إِمَّ بهـــم، ولا تكونـــن عليهـــم ســـبعاً ضاريـــاً، تغتنـــم أَكلهـــم؛ فَإِنَّ
ــى  ــه، أو علـ ــرأ عليـ ــاء واجتـ ــن أسـ ـ ــح عمَّ ــو ويصفـ ــاه أن يعفـ ــمَّ أوصـ ــق” ثـ ــي الْخلـ ــرٌ لـــك فـ ــا نظيـ ـ وإِمَّ
ـــهُ مـــن  ـــذي تُحـــبُّ وترضـــى أَن يُعطيـــك اللَّ خاصتـــه فقـــال : “فَأَعطهـــم مـــن عفـــوك وصفحـــك مثـــل الَّ

عفوه وصفحه”. 

ـــه رابـــع الخلفـــاء الراشـــدين ابـــن عـــم رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم وزوج  ـــر المؤمنيـــن علـــي رضـــي اللـــه عن فهـــذا أمي
ــة الأخـــوة  ــر معاملـ ــاط مصـ ــر المســـلمين مـــن أقبـ ــة غيـ ــه بمعاملـ ــر عاملـ ــو سِـــبطيه، يأمـ ــه وأبـ ابنتـ
ـــي الخلـــق فلهـــم مـــا للأخـــوة فـــي الديـــن أو النســـب،  المتســـاوية مـــع المســـلمين، لأنهـــم نظـــراء ف
يفعـــل ذلـــك كمـــا علمـــه وتعلمـــه مـــن منهـــج رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم، فقـــد كان منـــه بمنزلـــة البـــاب لمدينـــة 

العلم. 

يقـــول البشـــير الإبراهيمـــي فـــي شـــرح قيـــم الإســـام الداعيـــة إلـــى أخـــوة البشـــر والإنســـانية:” جـــاء 
نبـــي الإنســـانية بالمؤاخـــاة بيـــن الإنســـانية، فالإنســـان أخـــو الإنســـان ومـــؤدّى هـــذه الجملـــة هـــو عقـــد 
ـــن أفـــراد البشـــر بموجـــب الإنســـانية التـــي هـــي حقيقـــة ســـارية فـــي كلّ فـــرد، ولا شـــك أنّ  الأخـــوة بي
الفهـــم المغشـــوش لمفهـــوم الـــولاء والبـــراء يقـــف حجـــر عثـــرة فـــي طريـــق صناعـــة التآخـــي الـــذي 
أحـــوج مـــا تكـــون إليـــه الإنســـانية، ولا يمكـــن فهـــم الـــولاء والبـــراء إلا إذا فـــرّق المـــرء بيـــن البـــرّ 

والمودة التي جاء الإسلام لتكريسها. 

وممـــا يـــدل علـــى هـــذا المعنـــى مـــا ورد أن رســـول اللـــه صلـــى عليـــه وســـلم كان يقـــول فـــي دُبـــر 
صلاتـــه : “ اللهـــم ربنـــا ورب كل شـــيء، أنـــا شـــهيد أنـــك أنـــت الـــرب وحـــدك لا شـــريك لـــك، اللهـــم 
ربنـــا ورب كل شـــيء أنـــا شـــهيد أن محمـــدا عبـــدك ورســـولك ، اللهـــم ربنـــا ورب كل شـــيء، أنـــا شـــهيد 
أن العبـــاد كلهـــم إخـــوة، اللهـــم ربنـــا ورب كل شـــيء، اجعلنـــي مخلصـــا لـــك وأهلـــي فـــي كل ســـاعة فـــي 
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الدنيـــا والآخـــرة، يـــا ذا الجـــال والإكـــرام اســـمع واســـتجب، اللـــه أكبـــر الأكبـــر، اللـــه نـــور الســـماوات 
والأرض ، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر “ 

فســـمى عليـــه الصـــاة والســـام العبـــاد - وهـــو جمـــع عبـــد يشـــمل كل عبـــد للـــه مســـلما كان أو غيـــر 
ـــاسُ أَنْتُـــمُ الْفُقَـــرَاءُ  هَـــا النَّ ـــا أَيُّ مســـلم بـــرا كان أو فاجـــرا- ســـماهم إخـــوة، كمـــا يقـــول الحـــق ســـبحانه: ﴿يَ
ـــهُ هُـــوَ الْغَنِـــيُّ الْحَمِيـــدُ﴾ ]فاطـــر: 15[ وهـــي العبوديـــة القهريـــة التـــي يذعـــن لهـــا كل مـــن فـــي  ـــهِ وَاللَّ إِلَـــى اللَّ
حْمَـــنِ  رْضِ إِلَّ آتِـــي الرَّ ـــمَاوَاتِ وَالَْ الســـماوات والأرض، كمـــا قـــال ســـبحانه: ﴿إِنْ كُلُّ مَـــنْ فِـــي السَّ

هُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ]مريم: 93 - 95[. ا *وَكُلُّ هُمْ عَدًّ عَبْدًا *لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ

وهـــذا مـــا كان يفهمـــه المفكـــرون مـــن المســـلمين وغيرهـــم، كمـــا قـــال الكاتـــب الهنـــدي الدكتـــور 
محمـــد يوســـف الديـــن فـــي بحـــث لـــه بمجلـــة البعـــث الإســـامي: “إن نظـــام الحكـــم فـــي الإســـام 

يقوم على الأخوة الإنسانية والعدالة الاقتصادية” ‏

ويقـــول بعـــض المفكريـــن إن مبـــدأ الإخـــاء الإنســـاني هـــو أســـاس فلســـفة الأخـــاق الاجتماعيـــة فـــي 
ـــاح كمـــا  ـــخ مـــن النج ـــه التاري ـــر ســـجل ل ـــاك مـــن مجتمـــع آخ ـــس هن ـــه لي الإســـام، ويقـــول أيضـــا : “إن
ــة  ــي المكانـ ــا فـ ــوية بينهـ ــع التسـ ــة، مـ ــانية المختلفـ ــاس الإنسـ ــد الأجنـ ــي توحيـ ــام فـ ــجل للإسـ سـ

والعمل وتهيئة الفرص للنجاح في هذه الحياة .

ـــة  ـــوة فـــي الإســـام مـــكان العصبي ـــة الأخ ـــى” أن إقام ـــي إل ـــب حت ـــي فيلي ويشـــير المستشـــرق اللبنان
الجاهليـــة )القائمـــة علـــى الـــدم والقرابـــة( للبنـــاء الاجتماعـــي كان فـــي الحقيقـــة عمـــاً جريئًـــا جديـــدًا قـــام 
بـــه النبـــي العربـــي صلى الله عليه وسلم و تأسيســـاً علـــى مبـــدأ الأخـــوة الإنســـانية بيـــن الأجنـــاس والشـــعوب، حقـــق 
النبـــي صلى الله عليه وسلم واقعيّـــاً لا نظريّـــاً عمليـــة توحيـــد مختلـــف الأجنـــاس فـــي ظـــل المســـاواة والعـــدل 

الإسلاميين. 

ويتحدث المفكر الإنكليزي موير  عن الرسالة المحمدية وفق عقيدتها، فيقول :
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ـــدة  ـــدم الإســـام كعقي ـــي محمـــدا صلى الله عليه وسلم ق ـــو الإنســـان وأن النب ـــدة الإســـام أن الإنســـان أخ “ومـــن عقي
دينيـــة وشـــريعة ظهـــرت فـــي إطـــار تنظيـــم اجتماعـــي تبلـــور فـــي الدولـــة الإســـامية عبـــر ســـائر المراحـــل 
التاريخيـــة الســـابقة واللاحقـــة، ســـابقاً إلـــى تحقيـــق فكـــرة التعايـــش بيـــن الشـــعوب والأجنـــاس 
والأديـــان، وإن نظـــرة واحـــدة لأول دســـتور مكتـــوب فـــي تاريـــخ البشـــرية، ونقصـــد بـــه دســـتور المدينـــة 

الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ــرة  ــد الهجـ ــت بعـ ــامية قامـ ــة إسـ ــي أول دولـ ــائدة فـ ــن السـ ــا القوانيـ ــدم لنـ ــتور يقـ ــذا الدسـ ــإن هـ فـ
وحققـــت التعايـــش بيـــن المســـلمين واليهـــود والقبائـــل العربيـــة التـــي لـــم تكـــن تعتنـــق الإســـام، 
ومـــن ثـــم تطـــورت جوانـــب هـــذا التعايـــش مـــع قيـــام الدولـــة الإســـامية التـــي ضمـــت شـــعوباً وأممـــاً 
مختلفـــة، حققـــت بينهـــا الانســـجام والعـــدل والمســـاواة، بعيـــداً عـــن العصبيـــة العرقيـــة أو الاســـتعلاء 

الديني. 

وهـــذه شـــهادات مـــن غيـــر أهلـــه، وكفـــى بهـــا شـــهادة، لأن هـــؤلاء خبـــروا الإســـام والمســـلمين، ورأوا 
ـــا التـــي يتقاســـمون خيرهـــا وشـــرها، وهـــي مبســـوطة  ـــا يســـعد النـــاس فـــي حياتهـــم الدني واقعـــا أخوي

للأنام كلهم.

 وأمـــا المنكـــرون لهـــذا المصطلـــح فحجتهـــم أن الحـــق ســـبحانه قـــد قطـــع المـــوالاة والأخـــوة بيـــن 
ــاة  ــم الصـ ــله عليهـ ــى ورسـ ــه تعالـ ــادة للـ ــن المحـ ــه مـ ــم عليـ ــا هـ ــن؛ لمـ ــر المؤمنيـ ــن وغيـ المؤمنيـ
ــهَ  ـ ــادَّ اللَّ ــنْ حَـ ونَ مَـ ــوَادُّ ــرِ يُـ ــوْمِ الْخِـ ــهِ وَالْيَـ ـ ــا يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ ــدُ قَوْمًـ والســـام، فقـــال ســـبحانه: ﴿لَ تَجِـ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ ]المجادلة: 22[ 

فالآيـــة الكريمـــة تنفـــي المـــوالاة والمـــودة بيـــن المؤمـــن وغيـــره؛ لعـــدم الصلـــة الروحيـــة بينهمـــا، ولئـــا 
ـــراه باطـــا  ـــن ي ـــه وانحـــراف فكـــره، أو إقـــراره علـــى دي ـــر دين ـــه علـــى تغيي ـــة ل تكـــون هـــذه المـــوالاة حامل

فيكون راضيا به.

خِـــذُوا الْكَافِرِيـــنَ أَوْلِيَـــاءَ مِـــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيـــنَ أَتُرِيـــدُونَ  ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَ تَتَّ هَـــا الَّ وكذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
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هِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ ]النساء: 144[ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّ

فالآية نص صريح في منع الموالاة بين المسلم والكافر أيا كان قريبا أو بعيدا.

ـــن؛ فإنهمـــا إنمـــا ينهيـــان عـــن المـــولاة التـــي تقتضـــي النصـــرة  وفـــي الاســـتدلال بالآيتيـــن نظـــر بيِّ
والتأييـــد علـــى الباطـــل الـــذي يكـــون عليـــه غيـــر المســـلم، لا مجـــرد العلاقـــات الإنســـانية التـــي تقتضـــي 
ـــوة والخلافـــة  ـــه نهـــج النب ـــك مـــا كان علي ـــا، وذل ـــح الدني ـــا المشـــتركة فـــي مصال التعـــاون فـــي القضاي
الراشـــدة؛ فـــإن النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام الـــذي تنزلـــت عليـــه هـــذه الآيـــات الكريمـــة وأُمـــر ببيانهـــا 
للنـــاس علـــى مـــراد منزلهـــا ســـبحانه؛ قـــد أقـــام جســـور الأخـــوة الإنســـانية فـــي القضايـــا المشـــتركة 

بين الناس أجمعين، إلا من حارب وأظهر العداء.

 برهـــان ذلـــك أنـــه عليـــه الصـــاة والســـام أســـس عقـــد المواطنـــة فـــي المدينـــة المعـــروف بصحيفـــة 
المدينـــة أو وثيقـــة المدينـــة وهـــي أول وثيقـــة وطنيـــة للتعايـــش عرفتهـــا البشـــرية، عقدهـــا بيـــن 
المســـلمين وبيـــن طوائـــف المدينـــة المختلفـــة، علـــى البـــر والقســـط وحفـــظ الحقـــوق، وفقـــا لتشـــريع 
اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه فـــي التعامـــل مـــع أهـــل الملـــل المختلفـــة التـــي لا تشـــن حربـــا علينـــا، فقـــد 
ـــمْ يُخْرِجُوكُـــمْ مِـــنْ دِيَارِكُـــمْ  يـــنِ وَلَ ـــمْ يُقَاتِلُوكُـــمْ فِـــي الدِّ ذِيـــنَ لَ ـــهُ عَـــنِ الَّ قـــال جـــل شـــأنه: ﴿ لَ يَنْهَاكُـــمُ اللَّ
ذِيـــنَ قَاتَلُوكُـــمْ فِـــي  ـــهُ عَـــنِ الَّ مَـــا يَنْهَاكُـــمُ اللَّ ـــهَ يُحِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ إِنَّ وهُـــمْ وَتُقْسِـــطُوا إِلَيْهِـــمْ إِنَّ اللَّ أَنْ تَبَرُّ
هُـــمْ فَأُولَئِـــكَ هُـــمُ  وْهُـــمْ وَمَـــنْ يَتَوَلَّ يـــنِ وَأَخْرَجُوكُـــمْ مِـــنْ دِيَارِكُـــمْ وَظَاهَـــرُوا عَلَـــى إِخْرَاجِكُـــمْ أَنْ تَوَلَّ الدِّ

الِمُونَ﴾ ]الممتحنة: 8، 9[  الظَّ

فلذلـــك كان عليـــه الصـــاة والســـام يعامـــل اليهـــود والنصـــارى علـــى هـــذا المبـــدأ فيبيـــع ويبتـــاع، 
ويقتـــرض منهـــم ويرهنـــم، ويـــأكل مـــن طعامهـــم، ويتـــزوج مـــن نســـائهم، ويـــزور مرضاهـــم، ويهـــدي 
بَـــاتُ وَطَعَـــامُ  يِّ إليهـــم، ويقبـــل هديتهـــم... كل ذلـــك وفقـــا لـــكلام اللـــه المحكـــم ﴿الْيَـــوْمَ أُحِـــلَّ لَكُـــمُ الطَّ
ذِيـــنَ أُوتُـــوا الْكِتَـــابَ حِـــلٌّ لَكُـــمْ وَطَعَامُكُـــمْ حِـــلٌّ لَهُـــمْ وَالْمُحْصَنَـــاتُ مِـــنَ الْمُؤْمِنَـــاتِ وَالْمُحْصَنَـــاتُ مِـــنَ  الَّ

﴾ ]المائدة: 5[  ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الَّ
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وهـــذا مـــا تعنيـــه الأخـــوة الإنســـانية فـــي الحيـــاة الدنيـــا، ولا تعنـــي بحـــال مـــن الأحـــوال التخلـــي عـــن 
الديـــن أو الركـــون إليهـــم فـــي شـــيء، فقـــد كان القـــرآن الكريـــم واضـــح البيـــان فـــي هـــذا كمـــا فـــي 
نـــة فاصلـــة قـــال فيهـــا ســـبحانه ﴿لَكُـــمْ دِينُكُـــمْ  ســـورة “ الكافـــرون” التـــي ختمهـــا اللـــه تعالـــى بخاتمـــة بيِّ

وَلِيَ دِين﴾ ]الكافرون: 6[ 

ـــهَ وَلَ  ـــدَ إِلَّ اللَّ ـــا وَبَيْنَكُـــمْ أَلَّ نَعْبُ ـــوْا إِلَـــى كَلِمَـــةٍ سَـــوَاءٍ بَيْنَنَ ـــابِ تَعَالَ ـــا أَهْـــلَ الْكِتَ وقولـــه ســـبحانه: ﴿قُـــلْ يَ
ـــا  ـــوْا فَقُولُـــوا اشْـــهَدُوا بِأَنَّ ـــهِ فَـــإِنْ تَوَلَّ خِـــذَ بَعْضُنَـــا بَعْضًـــا أَرْبَابًـــا مِـــنْ دُونِ اللَّ نُشْـــرِكَ بِـــهِ شَـــيْئًا وَلَ يَتَّ

مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران: 64[. 

فـــإن القـــرآن أمـــر أن تقـــام عليهـــم الحجـــة بالدعـــوة إلـــى عبـــادة اللـــه تعالـــى وحـــده وعـــدم الإشـــراك بـــه 
ســـبحانه، فـــإذا أقيمـــت عليهـــم الحجـــة تُركـــوا ومـــا هـــم عليـــه إن لـــم يحاربـــوا المســـلمين، لأنـــه احتـــرم 

اختيارهم ثم إلى الله إيابهم وعليه حسابهم.

بعـــه المســـلمون فـــي تعاملهـــم مـــع  وكـــم فـــي القـــرآن مـــن بيـــان لهـــذا المعنـــى وتوضيـــح لـــه ليتَّ
ـــا  ـــى كم ـــه تعال ـــى الل ـــا إل ـــة للحـــق فمرده ـــر الهداي ـــا أم ـــاة، وأم ـــى هـــذه الحي ـــوا عل ـــى يتعاون غيرهـــم حت
ـــا﴾ ]يونـــس: 99[ وقـــال ســـبحانه:  ـــمْ جَمِيعً هُ رْضِ كُلُّ ـــي الَْ ـــنْ فِ ـــنَ مَ ـــكَ لَمَ ـــاءَ رَبُّ ـــوْ شَ قـــال جـــل شـــأنه: ﴿وَلَ
ـــكَ وَلِذَلِـــكَ ـــةً وَاحِـــدَةً وَلَ يَزَالُـــونَ مُخْتَلِفِيـــنَ إِلَّ مَـــنْ رَحِـــمَ رَبُّ ـــاسَ أُمَّ ـــكَ لَجَعَـــلَ النَّ  ﴿وَلَـــوْ شَـــاءَ رَبُّ
ـــه  ـــمْ﴾ ]هـــود: 118، 119[ أي للرحمـــة خلقهـــم كمـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور المفســـرين، كل ذلـــك لأن الل خَلَقَهُ
ـــه  ـــن، لكن ـــة العاصي ـــن كمـــا لا تضـــره معصي ـــة الطائعي ـــه طاع ـــن، فـــا تنفع ـــن العالمي ـــي ع ـــى غن تعال
امتحـــن عبـــاده بالشـــرع أمـــرا ونهيـــا وتحبيـــذا وتنفيـــرا، ليُجـــزى كل بمـــا عمـــل فـــي الـــدار الآخـــرة، أمـــا 
الدنيـــا فليســـت دار جـــزاء، فلذلـــك وضـــع لهـــا قوانيـــن عاديـــة فمـــن أخـــذ بأســـبابها نـــال مـــا قُـــدر لـــه 

منها، ومن لم يأخذ بالأسباب كان عاجزا، فلا يلومن إلا نفسه.

القيم المشتركة بين بني الإنسان

إن الدعـــوة لإحيـــاء الأخـــوة الإنســـانية هـــي فـــي الحقيقـــة دعـــوة لإحيـــاء القيـــم المشـــتركة بيـــن النـــاس؛ 
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مـــن تناصـــر علـــى الحـــق، وتعـــاون علـــى دفـــع الظلـــم، وتكاتـــف علـــى أمـــور الحيـــاة ومصالحهـــا، وبـــذل 
المعـــروف للإنســـان، وحمايـــة الحقـــوق والحريـــات، وغيـــر ذلـــك ممـــا تواضعـــت عليـــه البشـــرية، وتعـــده 
مـــن قيمهـــا النبيلـــة، وغيـــر ذلـــك ممـــا تقضيـــه الجبلـــة الإنســـانية قديمـــا وحديثـــا، ولا ســـيما المقاصـــد 
ــا  ــل حمايتهـ ــت تفاصيـ ــة، وإن اختلفـ ــأنها جملـ ــرائع بشـ ــم تختلـــف الشـ ــي لـ ــة التـ ــة الضروريـ الخمسـ
وشـــرائع تطبيقهـــا، وقـــد شـــهد النبـــي صلى الله عليه وسلم حلـــف الفضـــول فـــي الجاهليـــة وقبـــل بعثتـــه، وأثنـــى عليـــه 
بعـــد النبـــوة وقـــال: “ لقـــد شـــهدت فـــي دار عبـــد اللـــه بـــن جُدعـــان حلفـــا مـــا أحـــب أن لـــي بـــه حُمـــر 

النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبتُ” 

مـــع أنـــه كان حلفـــا جاهليـــا، أي دعـــت إليـــه الحميـــة الجاهليـــة، لكنـــه كان لنصـــرة الحـــق ودفـــع الظلـــم، 
عـــن أي مظلـــوم كان، فاعتبـــر النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام ذلـــك عمـــا يتفـــق مـــع منهـــج شـــريعته، 
فـــكان إقـــرارا لـــه وتشـــريعا لمثلـــه .. وهـــو مـــا قـــرره عليـــه الصـــاة والســـام بعـــد ذلـــك بقولـــه: “ انصـــر 
ـــه، هـــذا ننصـــره مظلومـــا، فكيـــف ننصـــره ظالمـــا؟  ـــا رســـول الل ـــوا: ي أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا “ قال
قـــال:“ تأخـــذ فـــوق يديـــه” وقولـــه صلى الله عليه وسلم:” والـــذي نفســـي بيـــده لتأمـــرن بالمعـــروف ولتنهـــونَّ عـــن المنكـــر 
ـــه فـــا يســـتجاب لكـــم“ والمعـــروف اســـم  ـــم تدعون ـــه ث ـــا من ـــه أن يبعـــث عليكـــم عقاب أو ليوشـــكن الل

لكل ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف شرعا ولا عقلا.

ـــة النـــاس   فـــإذا أقامـــت البشـــرية الآن تحالفـــا لمناهضـــة الفاشـــية مـــن أي ديـــن كان، مـــن أجـــل حماي
ومصالحهـــم؛ فحـــرِيٌّ أن يكـــون مقبـــولا، وهـــو مـــا اتفقـــت عليـــه الأمـــم وتعاهـــدت عليـــه بمـــا يســـمى 
اليـــوم بمواثيـــق حقـــوق الإنســـان التـــي رعتهـــا منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، وهـــي المنظمـــة التـــي تضـــم 
ــال  ــان والأرض والمـ ــي الإنسـ ــم تحمـ ــق ونُظـ ــى مواثيـ ــقفها علـ ــدت تحـــت سـ ــدول، واتحـ ــع الـ جميـ
وتنظـــم الحقـــوق والواجبـــات، وتعتبـــر هـــذه المعاهـــدات ملزمـــة لـــكل مـــن ينتمـــي لدولـــة ذات ســـيادة، 

فإنه يكون قد أعطى غيره من الأمان وحماية المصالح ما يطلبه لنفسه.

 وهـــذا مـــا تقتضيـــه مبـــادئ الأخـــوة الإنســـانية المنشـــودة، غيـــر المســـطورة بمســـمى نظـــام قانونـــي، 
ـــن  ـــك القواني ـــة؛ لأن تل ـــن النظامي ـــا مـــن القواني ـــم، وهـــي أشـــد لزوم ـــون الأخـــاق والقي ـــل هـــو قان ب
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ــان  ــة الإنسـ ــع طبيعـ ــى مـ ــاني يتماشـ ــون إنسـ ــه قانـ ــا؛ لأنـ ــذا فـ ــا هـ ــتثناءات، أمـ ــا الاسـ ــد تدخلهـ قـ
وطموحه لحياة سعيدة.

ـــه الإســـام  ـــو إلي ـــا يدع ـــه كل ذي عقـــل، وهـــذا م ـــر انتهاك ـــه كل ذي مـــروءة، وينك ـــك يحافـــظ علي ولذل
الـــذي جـــاء بمبـــادئ الفطـــرة الإنســـانية، ألا تـــراه كيـــف جعـــل إزهـــاق روح واحـــدة إزهاقـــا للنـــوع 
ـــهُ مَـــنْ  الإنســـاني كلـــه؟ كمـــا يقـــول الحـــق ســـبحانه: ﴿مِـــنْ أَجْـــلِ ذَلِـــكَ كَتَبْنَـــا عَلَـــى بَنِـــي إِسْـــرَائِيلَ أَنَّ
مَـــا  ـــاسَ جَمِيعًـــا وَمَـــنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ مَـــا قَتَـــلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ قَتَـــلَ نَفْسًـــا بِغَيْـــرِ نَفْـــسٍ أَوْ فَسَـــادٍ فِـــي الَْ
رْضِ  ــي الَْ ــكَ فِـ ــدَ ذَلِـ ــمْ بَعْـ ــرًا مِنْهُـ ــمَّ إِنَّ كَثِيـ ــاتِ ثُـ نَـ ــلُنَا بِالْبَيِّ ــمْ رُسُـ ــدْ جَاءَتْهُـ ــا وَلَقَـ ــاسَ جَمِيعًـ ـ ــا النَّ أَحْيَـ

لَمُسْرِفُونَ﴾ ]المائدة: 32[ 

 العيش المشترك في واقع الأخوة الإنسانية

خلـــق اللـــه تعالـــى الخليقـــة الإنســـانية لا لحاجتـــه إليهـــا، فهـــو غنـــي عـــن العالميـــن ســـبحانه، بـــل خلقهـــا 
ــع  ــا لنفـ ــا فيهـ ــي قدرهـ ــرات التـ ــن الخيـ ــا مـ ــا فيهـ ــتخراج مـ ــارة الأرض واسـ ــه وعمـ ــه وعبادتـ لمعرفتـ

رْضِ خَلِيفَـــةً ﴾]البقـــرة: 30[ ـــي جَاعِـــلٌ فِـــي الَْ ـــكَ لِلْمَلَئِكَـــةِ إِنِّ  الإنســـان، كمـــا قـــال ســـبحانه ﴿وَإِذْ قَـــالَ رَبُّ
أي مســـتخلفا فيهـــا ليعمرهـــا العمـــارة المعنويـــة بالإيمـــان والطاعـــة، والحســـية بالبنـــاء والزراعـــة 

والصناعة وما ينفع الناس .

رْضِ وَاسْـــتَعْمَرَكُمْ فِيهَـــا﴾ ]هـــود: 61[ أي جعلكـــم عمارهـــا  كمـــا قـــال جـــل شـــأنه: ﴿هُـــوَ أَنْشَـــأَكُمْ مِـــنَ الَْ
ـــى  ـــه تعال ـــد ســـخر الل ـــم، وق ـــون بعدك ـــم أو يأت ـــون معك ـــم ممـــن يكون ـــم وغيرك ـــا أنت ـــوا بخيراته لتنتفع
ـــا فِـــي  ـــمَاوَاتِ وَمَ ـــا فِـــي السَّ ـــمْ مَ رَ لَكُ كل مـــا فـــي الأرض للإنســـان كمـــا قـــال عـــز مـــن قائـــل: ﴿وَسَـــخَّ
رْضِ الَْ فِـــي  مَـــا  لَكُـــمْ  خَلَـــقَ  ـــذِي  الَّ ]الجاثيـــة: 13[ وقـــال جـــل شـــأنه: ﴿هُـــوَ  مِنْـــهُ﴾  جَمِيعًـــا  رْضِ   الَْ
ـــات  ـــاده والطيب ـــا لعب ـــي أخرجه ـــى الت ـــه تعال ـــة الل ـــع بزين ـــة، يتمت ـــا﴾ ]البقـــرة: 29[ ليعيـــش عيشـــة هني جَمِيعً

من الرزق، ويسعد في دنياه ويسعد غيره.

وكل هـــذا الامتنـــان هـــو للإنســـان بوصفـــه إنســـانا، ولا يقـــدر الإنســـان بمفـــرده أن يحقـــق أي معنـــى 
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ـــوه الإنســـان  ـــى يقـــف أخ ـــون حت ـــرات الك ـــارة والاســـتفادة مـــن مذخ ـــي الاســـتخلاف والعم مـــن معان
بجانبـــه، فيشـــاطره الهـــمَّ والعمـــل بمـــا يتيســـر لـــه فعلـــه وأداؤه ويتكامـــل العمـــل النافـــع بذلـــك. كمـــا 

قالوا:
الناس للناس من بدو وحاضرة       بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدمُ

ـــه: “إن الاجتمـــاع الإنســـاني ضـــروري” و  ـــدون رحمـــه الل ـــن خل ـــم الاجتمـــاع اب  وكمـــا يقـــول علامـــة عل
ـــذي هـــو  ـــه مـــن الاجتمـــاع ال ـــد ل ـــع” أي لا ب ـــي بالطب ـــن هـــذا بقولهـــم “الإنســـان مدن ـــر الحكمـــاء ع يعب

المدينة في اصطلاحهم و هو معنى العمران. 

ولا يتـــم هـــذا المعنـــى إلا باستشـــعار الإخـــاء الإنســـاني حتـــى ينتفـــع وينفـــع ويفيـــد ويســـتفيد، ومـــع 
كـــون ذلـــك عمـــا اجتماعيـــا لضـــرورة الحيـــاة؛ فإنـــه يعتبـــر طاعـــة ومـــن أجـــل العبـــادات إذا احتســـب 
ـــر  ـــف، ولا خي ـــف ويؤل ـــول صلى الله عليه وسلم: “ المؤمـــن يأل ـــك يق ـــي ذل ـــه ســـبحانه، وف ـــد رب ـــك العمـــل عن ـــرء ذل الم

فيمن لا يألف، ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس”.

ويقـــول صلى الله عليه وسلم: “ الخلـــق كلهـــم عيـــال اللـــه، فأحبهـــم إلـــى اللـــه أنفعهـــم لعيالـــه” أي فقرائـــه، وســـئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ مَن خيرُ الناس ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ أنفعهم للناس”.

فهـــذه النصـــوص النبويـــة الشـــريفة تحـــث علـــى نفـــع النـــاس بمســـماهم ناســـا لا بوصـــف دياناتهـــم، 
ومنهـــا اســـتنبط الفقهـــاء وجـــوب إغاثـــة الملهـــوف أيـــا كان دينـــه مـــا لـــم يكـــن محاربـــا لنـــا، وذلـــك 
بإطعامـــه وحمايتـــه كمـــا يكـــون ذلـــك مـــع المســـلمين، كمـــا قـــال صلى الله عليه وسلم: “علـــى كل مســـلم صدقـــة” 
ـــم  ـــوا فـــإن ل ـــده فينفـــع نفســـه ويتصـــدق” قال ـــم يجـــد؟ قـــال “يعمـــل بي ـــه فمـــن ل ـــي الل ـــا نب ـــوا ي فقال
يجـــد؟ قـــال” يعيـــن ذا الحاجـــة الملهـــوف” قالـــوا فـــإن لـــم يجـــد؟ قـــال “فليعمـــل بالمعـــروف وليمســـك 

عن الشر فإنها له صدقة”. 

ولـــو أن كل واحـــد انكفـــأ علـــى ذاتـــه واستشـــعر العـــداء للآخـــر، ومنـــع خيـــره غيـــره؛ لـــكان فـــي ذلـــك 
إضـــرار كبيـــر بالإنســـان، ولأدى إلـــى التفانـــي، وقـــد جـــرب النـــاس بعـــض ذلـــك بمـــا يســـمى بالمقاطعـــة 

ا. الاقتصادية التي تلجأ إليها بعض الدول للإضرار بدولة أو شعب مَّ
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فـــإن الدولـــة التـــي تُقاطـــع وتُمنـــع الخيـــرات تصـــاب بويـــات غيـــر متناهيـــة، فتعجـــز عـــن تدبيـــر شـــؤونها، 
حتـــى وإن كانـــت الخيـــرات غامـــرة فـــي أرضهـــا، فإنهـــا تعجـــز عـــن تحصيلهـــا لعـــدم توفـــر الوســـائل 
ـــة لتحصيلهـــا وإنتاجهـــا وصناعتهـــا، ممـــا يـــدل علـــى وجـــوب استشـــعار الإخـــاء الإنســـاني حتـــى  المعين

يكون الإنسان عونا لأخيه الإنسان.

ـــه  ـــه الصـــاة والســـام، ولصحب ـــي علي ـــرى للنب ـــا ج ـــاس م ـــه الن ـــد كان أول حصـــار اقتصـــادي عرف  وق
ــاداه قومـــه،  ــا، فعـ ــالة اللـــه التـــي كلـــف بهـ ـــغ رسـ ــا بلَّ الكـــرام معـــه، فـــي شـــعب بنـــي هاشـــم، لمـ
وقاطعـــوه هـــو وقبيلتـــه بنـــو هاشـــم ومـــن معهـــم مـــن المســـلمين – عليهـــم رضـــون اللـــه – 

قاطعوهم وحاصروهم في شعبهم ثلاث سنين حتى أكلوا ورق الشجر. 

ـــوا مشـــركين وعلـــى ديـــن  ـــزول إلا باستشـــعار الإخـــاء الإنســـاني ممـــن كان ومـــا كان لهـــذا الحصـــار أن ي
ـــى رفـــع  ـــن، لكنهـــم استشـــعروا الأخـــوة الإنســـانية فقامـــوا بواجبهـــم بنقضهـــا حت قومهـــم المحاصِري

الحصار عن بني هاشم.

ومـــن هنـــا نعلـــم أن ديننـــا الإســـامي ديـــن الإخـــاء الإنســـاني، وليـــس كبعـــض الديانـــات التـــي لا تـــرى 
إلا نفســـها وأن النـــاس أجمعيـــن إنمـــا خلقـــوا لخدمتهـــم وامتصـــاص دمائهـــم وامتطـــاء ظهورهـــم، 
ـــن اليهـــود وســـائر  ـــكار الأخـــوة الإنســـانية أساســـاً بي ـــى ان ـــه برتكولاتهـــم القائمـــة عل وكمـــا نصـــت علي
الأمـــم، ويفتـــرض العـــداء الدائـــم بيـــن اليهـــود والطغـــاة حتـــى ســـائر الرعيـــة أو الأمـــم لاختلافهـــم 

عنهم في أصل الطبيعة وأساس الاجتماع .

فعلـــى المســـلمين أن يعيشـــوا واقـــع الإســـام ويظهـــروا الديـــن المحمـــدي العالمـــي بمعانيـــه 
الإنســـانية والجماليـــة، كمـــا كان حـــال ســـلفهم العالمييـــن الذيـــن فتحـــوا الآفـــاق بأنـــوار الهدايـــة الربانيـــة 

والأخلاق المحمدية. 

وكـــم تحتـــاج الدنيـــا فـــى يـــوم النـــاس هـــذا إلـــى هـــذا الطـــراز مـــن الرجـــال ليحمـــوا الحـــق الذليـــل وينقـــذوا 



230

التوحيـــد المهـــان ويقـــروا الأخـــوة الإنســـانية المنكـــورة، وينزلـــوا البيـــض إلـــى منزلـــة الســـود، أو يرفعـــوا 
الســـود إلـــى منزلـــة البيـــض فإنـــه لا ســـبيل إلـــى إنقـــاذ البشـــر فـــى هـــذا العصـــر إلا بإثبـــات الوحـــي 
المحمـــدي الموحّـــد لإنســـانيتهم، المزكـــي لأنفســـهم، والمكمّـــل لفطرتهـــم، الـــذي فيـــه الســـعادة 
الدنيويـــة والأخرويـــة لهـــم فـــى جملتهـــم، كمـــا قـــال العلامـــة محمـــد رشـــيد رضـــا، قـــال: وقـــد بينـــا فـــى 
ــة  ــة النـــاس رحمـ ــذا الكتـــاب “ أنّ محمـــدا رســـول اللـــه وخاتـــم النبييـــن. وهـــو المرســـل إلـــى كافـ هـ
للعالميـــن، وأنـــه هـــو الـــذي أكمـــل اللـــه بـــه الديـــن، وأزال العصبيـــات الجنســـيّة والوطنيّـــة. لتوحيـــد 

الأخوة الإنسانية، فاتباعه هو الترياق المجرّب لهذه السموم الروحية الاجتماعية القاتلة”. 

ـــي  ـــادئ الإســـام الت ـــح لمب ـــا معاشـــر المســـلمين شـــعوبكم، أن عصركـــم هـــذا عصـــر يصل فعلمـــوا ي
ـــى الأخـــوة الإنســـانية الصحيحـــة، القائمـــة علـــى  تجعـــل مـــن الإنســـانية كلهـــا أســـرة واحـــدة، وتدعـــو إل

وحدة العقيدة الحقة، ووحدة النظام الاجتماعي، ووحدة أداة الحكم وأصول الحكم .

فـــإن الإنســـانية الحقيقيـــة، والرحمـــة الصادقـــة هـــي فـــي الإســـام، ولـــن يجـــد العالـــم دعـــوة إلـــى 
الإنســـانية الحقيقيـــة مثـــل الإســـام إلـــى يـــوم القيامـــة، ولا يمكـــن أن يوجـــد نظـــام أرحـــم بالبشـــر مـــن 
نظـــام الإســـام، وهـــذا معـــروف بالضـــرورة والبداهـــة، فهـــو نظـــام إلهـــي صـــادر عـــن عالـــم الســـر 
ــرم مخلـــوق  ــان أكـ ــكارم الأخـــاق، وجعـــل الإنسـ ــة وإلـــى الرفـــق وإلـــى مـ ــا إلـــى الرحمـ وأخفـــى، دعـ
ــن  ــم مـ ــرآن الكريـ ــي القـ ــه، فـ ــره بـ ــا أمـ ى مـ ــولاه وأدَّ ــاع مـ ــر الأرض، إذا أطـ ــى ظهـ ــن علـ ــل مـ وأفضـ

الدعوات إلى حسن المعاملة والسلوك الحسن ما لا يجهله أي مسلم.

ـــاسِ حُسْـــنًا...﴾ ]البقـــرة:83[ ، وقـــال لنبيـــه موســـى -صلى الله عليه وسلم: ﴿فَقُـــولَ  ـــوا لِلنَّ  فقـــد قـــال اللـــه تعالـــى: ﴿...وقُولُ
نًـــا﴾، ومـــع أنّ فرعـــون أكفـــر مـــن عُـــرِفَ علـــى وجـــه الأرض، وقـــال تعالـــى: ﴿خُـــذِ الْعَفْـــوَ  لَـــهُ قَـــوْلً لَيِّ
وا  غْـــوِ مَـــرُّ وا بِاللَّ وَأْمُـــرْ بِالْعُـــرْفِ وَأَعْـــرِضْ عَـــنِ الْجَاهِلِيـــنَ﴾ وقـــال عـــن صفـــات المؤمنيـــن: ﴿وَإِذَا مَـــرُّ

كِرَامًا﴾ ]الفرقان:72[، وقال عنهم: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ...﴾

إلـــى آخـــر مـــا ذكـــره اللـــه تعالـــى عـــن أوصـــاف المســـلمين وســـلوكهم الـــذي يعتبـــر نقطـــة مضيئـــة فـــي 
ظلمات هذه الأرض، وغرة في جبين الدهر. 
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ـــى  ـــاس إل ـــاس ويمكـــث فـــي الأرض ويهـــدي الن ـــع الن ـــا لمـــا ينف ـــا جميع ـــى أن يوفقن ـــه تعال نســـأل الل
الإخـــاء الإنســـاني والتعايـــش الآدمـــي حتـــى يقومـــوا بواجـــب الاســـتخلاف فـــي الأرض علـــى مـــا يحبـــه 

الله ويرضاه.

وصلـــى اللـــه وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن وإخوانـــه مـــن النبييـــن 
والمرسلين.


